علال القاسى 


حضرات اصحاب الفضيلة ‏ اخوانى : 

اشكر التمليسم المالى لوزارة النربية الوطتية على اقامته مثل عدم 
الندوات التى تلتقى فيها اقكار الملماء للبحث عن وسائل بعث صحيح 
اللثقافة الاسلامية على صوء التطور الاتسائى الماصر. وفى كامل الانسجام 
بل الامتداد الروح التربية الاسلامية كسا ارادها المربى الاكبر صلى الله 
عليه وسلم . 

وغايتى فى هذه الكلمة ان اتحدث عن مهمة علماء الاسلام. اى عن 
القاية التى تعمل لها دعوتهم وعن الوسائل والاعدادات التى لابد متها لاداه 
اتلك الرسالة واستطاعتهم القيام بها . 

اومن المملوم ان مهمة العلماء قديما وحديشا واحدة, فى مستمدة من 
طبيمة الدعوة التى جاه بها النبى صلى الله عليه وسلم, كما ان الثقافة الى 
.يستمملوتها لتقويم المعوج من الانساتية ووصلها بالقيمة المثثى, هى من 
طييمة تلك الدعوة, لانها تجلية لها ودقاع عتها. وبهذا الاعتبار صح للنبى 
صلى الله عليه وسلم ان يقول : المنماء ورنة ٠‏ ان الاتبياء لم يورتو 
ديتارا ولا درهما وانما وروا العلمء فمن اخدم اعة بحظ وافر. 

واذا كان الاثيياء قد يلوا الديسن وحملوا الرسالة فمهمة العلماء هى 
حفظ ذلك المبراث وتبليغه بكل امائة. والتضال فى سييله بمختلف الوسائل» 
وايتكار هته الوسائل نفسها. وذلك ما يقول فيه الرسول + 
يحمل هذا الدين من كلل خلف عدوله. ينقون عنه تحريق القالين, 
جال الميطلين وتاويل الجاهلين. 1 
فالممهمة اذن محددة كامل التحديد فى هذا الحديسث الريك وهي 

فى تقط ثلات : 
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3 - ازالة كل اتحراف عن الدين مصدره اللو فى العقيدة او 
المسادة قى الدين . 

2 دقع اتتحالات المبطلين الذين يدخلون فى الدين ما ليس هنه 
او تتسرب الى اقكارعم من حيت لا يشعرون مبادى» باطلة لا تتفق وطبيعة 
التوحيد 

3 تقويم انأويلات الجاهلين بالدين الذين لا ييالون بالانحلال الثى 
یضیب عقائدهم متى تدرعوا بما يرضى غرائزهم 

ويستوجب القيام بهده التقط طبما معرفة الدين نفسه وعركزه من 
الديانات الاخرى ومن التظريات والافكار الانسائية على اختلاف المصود. 
وهنا ما يستوجت المرفة باليتسر وباللفات والتطررات التاريخية والعلمية 
د آل «نومات الحضارات الانساتية. ووساللها الثفافية لتكوين الخلق الانناتى 
فى كل البينات والعصورء وهكةا تضبح الدعوة الدينية تفسها محورا 
اساسيا حيط به كل المعرقة الانساتية وتتجدب اليه كل الابتكارات والمناهج 
البناة. فتصبح هى والتقافة متحدتى الممنى. مشت ركتى المدلول . 

واذا عرضتا لدرامة معالم الفكر العربى فى الصدر الأول وتبينا تروة 
المرب الفكرية المدهشة فى ابان نهضتهم العلمية المبدعةء وحدئا ان كل ها 
فمله المرب لم يكن الا بباعت من الدين ولخدمة مفاسده, فالابلاح الثورى 
الذى احدته الاسلام فى المجتمسع المربى كرون من نفسه تمليما جديدا كان 
الوسول مدرسته الاولى التى اخرجت من الاساتةة العلماء من ذهبوا قى 
الاق يينفون الدعوة, وينشرون العام سقومائهاء وسرعان ما احتاج الغاس 
الى تفهم الفايات والاسياب والمماتى والالغاطء فبدات الملوم الاسلامية تتكون 
وسرعان ما يها الفكر المربى يتغنع, قاحتاج الى ممارضة المقارمين له 
ومقارعتهم بالحجة والبرمان متكونت المدوم الالسائية المقلية واللسلية. 
وكان عصر الالتقاء ينين مخدتف. الثقافات الانسائية فى طل الدولة الاسلامية 

أوللفد اتنبه الكثيرون عن عتماة المسلمين ومن علماء الامعراق خا 
الى الاثر الذى احدئه الدين فى ميدن الممرفة العربية, لماعترقوا بكرن الدين 
إنقسه كان السيب الباشر لا فى حلق جر علمى قوق فى الوسط المسلم ققط, 
ولكن قى ابتكار العلوم وتعاطى م٠‏ كان موجوذ! منها. وقد اوضم مؤلل 
عربى ناشىء هو الدكتور كمال اليازجى مالم الفكر المربی قى كتاب له يهنا 
الاسم مدر اغيرا ببیروت, فاكد ما سيق ان اغلته كولد زعير ورجيه باد 
وما سيقهم اليه الذيين كتبوا من المسلمين عن قائون الملوم» امثال الفارابى 
واليوسى من متاخرى المغارية - 
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على ان عالما من علماء القروبين الي تبغوا تى القرن الثانى عقر 
الهجرى هو ابو عيد اله محمد بن عثسان الطرتباطى الف كتابا قى فقن العلم 
ستماه وبلوغ اقصى المرام فى شرف العلم وما يتعلق به من الاحكام» () 
واؤضع فى مقدمته الاسباب التى ادت الى اختراع المسلمين ها اخترعوم 
من العلوم وتيتى ما تبتوه, وقد واجه الموضوع كما يآتى 

+ الما استحر القتل قى القراء وخاف ابو بكر ضياع القرآن جتمعه 
قى المضحف لعلمه ان ذلك وسيلة الى حقطه. 

- الماح عمر ين الخطاب رضى الله عله ان فهم الكتاب والستّة 
.يحتاج الى موصل لا فيهما من دقاتق الاشارات وغرائب اثمبارات, حض على 
زواية الشمر وتعلمه ققال فى خطبته : عليكم بديواتكم لا يضل. قيل وما 
هو ؟ قال : شمر الجاعلية فيه ممتى كنابكم. 

3 - الما خشى عثمان ررض) اخحلاق التاس جع القرآن قى الصاف 
لملمه ان ذلك وسيلة الى ضيطه وارتفاع النزاع قيه. 

4 الما مسمع على كرم الك وجهه النحئ وعاف ضياع العربية وضع 
النحو لملمه ان التحو وسيلة لحفظ اللسان المربى. وحففله وسيلة الى فهم 
هعانى الكتاب والستة اللذين عما هدار الشريعة المحمدية . 
لما علم مهرة الصحاية والتابعين ان ليس كل احد يقوم يفهم 
معانى القرآن اشتفلوا بتقسيره ودونوا له التفاسير نصحا لمن يمدهم ودوتوا 
الاحاديث التيوية. لان ذلك وسيلة الى ممرفة ما وقع به التكليق. وهو 
وسيلة إلى الامتثال المقصود . 

6 - لا كان ما ينقفل من الاحاديث ليس كله متواترا ولا متفقا على 
صححه عن التبى (صي) بل منه الصحيح سندا وغيرهء والقرى مندا وغيره» 
واحتاج ايمة الدين الى تمبيز المممول به من غيرء والى ممرفة تلقى ذلك 
وتبليغه احدئوا صناعة الحديث ما فبها من الاسطلاحات والالقاب . 

الما كانت الاحكام المأخوذة من الكناب والسئة منها ما يرجع إلى 
كيقية عمل ومنها ها يرجح الى اعتقاد مسرف, والاولى لا تتناهى كترة- فامتنع 


حفظها كلها الوقت الحاجة فانيطت بادلة كلية من عمومات وعلل تفصيلية 
'تستئيط متها وقت الحاجة, تجمموا ذلك ودونوء وسسيوا العلم الحاصل 


عمه نقها. 
١‏ ) نوه مبيضته الاسلية يسكتيسي الخاصة 
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8 ت الما احتاجوا الى استنباط المسائل المجددة والجواب عن كل 
نازلة زلة» واالى مقدمات كلية؛ كل مقدمة متها يبنى عليها كثير من الاحكام 
وربا التيست ووقسع فيها الاختلاف, حتى تشمبوا شمباء وافترتوا على 
مذاعب لم يروا اعمالها تصحا لمن بمدعم ولا اعانة لهم على ادراك الحقائق, 
قدوتوا ذلك وسموه «اصول الفقهه . 

؟ ‏ والثاتية وعمى الاعتقادات كانت فى صدر الإسلام سليمة, 
وحين نكائرت الاهواه والشيع وانترقث الامة, كما اخبر به الصادق المصدوق 
(ص) على فرق؛ وكثر الخبت قى الدين وغطت عى الحق شبه المبطلين» 
اتتهض علباء الامة, وعظباء الملة الى متاضلة الميطنين ياللسان. كما كان الصدو 
الاول يناضلرن عن الدين بالسئان» واعسدوا إجهاد المبطلين ما استطاعوا من 
قوة قاحتاجوا الى مقدمات كلية: وقواعد عقلية واصطلاحات وارضاع, 
يجملوتهسا محل الترّاع ويتقهمون فيها عقام.د القرم عند الدفاع, قدوترا 
ذلك وسموه عام الكلام» واصول الدين ليكون بازاء اصول الفقه السابق. 

وايضا ا كانت الفا الكتاب والسئة عربية, وفهمها موقوق 
على قهم لمة المرب وضعرا اللغة ودونرعما. 

5 س ولا كان تيوت الشريمة موقرقا على صدق الرسول الوقوف 
على تبرت المعجزة وكان اعظم المعجزات القرآن العظيم. وكان اعجاز القرآن 
الموصل الى ما ذكر يحتاج الى مزيد فهسم وتحقيقء اذ هو مملوء بالمجازان 
والاستمارات والكنايات, قوضموا علم البلا ودونو. 

4 الما احتاجوا فى امر الصلاة والعسيام وغيرعسا الى معرفة القيلة 
وساعات الليل والتهار دونوا علم الهيئة - 

وه - الما احتاجوا إلى المد والمحاصات وقسمة 
المناملات وضموا عام الحساب الى غير ذلك من الفنون . 

4س الما كان كل ما ذكر من الفنوق وتمبرها دارا مين ادراك امرين 
والحكم بأحدعما على الآخرء وكان القكر عند الحكم ليس بمصيب دائماء 
بدليل مناقضة يعض العقلاء بعضا فى منتضى افكارهم, فاحتيج الى ما يوصل 
الى الادراك وينيز صحيح الفكر من سقيمه: دوثوا علم المتطق وعريوء لتتتقع 
به هذه الامة اللثسرفة العربية اذ مو المهيمن على الافكاز والفهوم كل من العلوم 
التى استحرجها اليوتان ومن الحكمة الثى اعطوها وكان يقال: الزلت الحكمة 
قى الجنة : قلوب اليونانء ولسمان العربء رایدی إل 
فاذا فهمت هذا علمت إن التوسل الى الحق يكل ما امكن سنة, قملها كل من 


ات وسار 
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الخلفاء رضى اله عنهم» بل وكل المحابةء قلا يخطر ببالك وجه لتحريم شىء 
من هذه الملوم؛ ولا ان يقال فيه اله مدموم؛ اذ هى كلها وسائل الى القصود 
وحائمة الى الورد الورود. فمن حرم بمضها فليحرم جميمها. والا فمن ابن 
التخصيع» ومن انكر ان يكون ذلك وسيلة فالميان يكذبه. تعم بعضها اقرب 
واكثر إيصالا من يعض ع. كلامه. 

ومكنا نجه القرويين مدركة للحاجة الى التجديد واستسال كل 
الوسائل النافمة متذ عهد بميد. ومدركة كذلك اتر الدين الاسلامى فى 
استتياط الملوم واستخراجها . 

وقد عد المرحوم مصطفى صادق الرائمى فى الجر النالى من كتابة 
تاريخ آداب العرب وهو اجره المنملق باعجاز المرآن. ذلك من ممجزة التاريخ 
العربى ومن ممجرة #لقسرآن وبصد ان تقل عن (احد الملماء) الونا مما قشنا 
عن السيه الطرتباطى عاد فقال : 

غير انآ توق الكتمة قى ان القرآن الكريم هو كان سيب العلوم 
الاسلامية ومرجعها كلها فاته ما من علم الا وقد تظر هله فى القرآن واختوا 
مته مادة علمهم او مادة الحياة له. ققد كانت سطوة الناس فى الاجيال الاولى 
من العامة زاشياء العامة شديدة على اهل الملوم النظرية الا ان يجَمفوا بنبتها 
وبين القرآت من التاويل والاستتسهاد والنظر فى آثاز الل الى ما يشب 
ذلك يا يكون قى تفسه صلة علبيمية ببن امل المقول والبحت واعلى القلوب 
والتسليم «(ة) ولكنى الاحظ على السيد الرافعى تعلينه الاخبر من شدة العامة 
على إمل الملوم النظرية فهو ما لا اوافقه عليه. اذ الحقيقة ان ذلك الم يكن قط 
الباعث على الاتصال بالقرآن. بل المكس هر الصحيح كما بوتقه بننه قبل 
بضع كامات. آما تزمت السلفيين على النظربين فهو راجع الى لون آخر من 
الاختلاف. عو مل الافضل النمسك الحرقى بالصيعَ المروية وتسليم ما فيها 
استنادا على اليقين وعلما بان كل ما يصل اليه الانسآن من المعرفة الن يزيد 
شيا فى ادراك الحقائق الغيبية ؟ او البحث عن وسائل اخرى للاقتتاع 
رالاقناع وهر مذعب الخاف عاما متهم بحاجة العامة من الومئين وفيرهم الى 
ها يأف بيدهم ويقرب لهم عن طريق مسلماتهم الملمية ما يستمصى عليهم 
| قبوله يدونها. وهنا الاختلاف ليس الا فى درجة اليقين الناشى: عن مقدار 
|السرفقة. 

١‏ ) الرانم اريخ اناب الربه ج * ص 8د 
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ومهما يكن قالقرآن الذى اثر فى للق هذه الممارف الجبة وتنويعها, 
والةى انشا عالما مليشا باليحث والدرسى والنظر لا يمكن ان بقف قط قى 
وجه اى منهج جديد من منامح البجحت او طريق من طرق العرفةء فكيف يمامل 
بجرم الجامدين من رجال الكتيسة المسيحية حين اخدلقت مع اقطاب الحركة 
الملمية ؟ 

فتح القرآن اذمان المساميسن ودفعهم لان يقوموا بالنظر قى الكو 
وتلمس اسراره واستجلاء غوامضهء وقد استجايوا للدعوة واقامو بالمهمة . 
فكان متهم الاقطاب العاملوث الدين اتاروا السبيل وعينوا المنامج لسن بمدهم. 

وقيام علماء المسلمين يسهستهم هو الذى جعلهم يفتحون للفكر الاسلامق 
آناقا جديدة وببتكرون للنظر متهجا تجريبيا يختلف تماما عن الفكر القياسى 
الذ يسير عليه المنطق الارسطى. وقد قرر الاستاذ برقو إلسه!!8:1 
قى كتابه : «المم#:ا 1ه عا ان ررجير بيكون تعلم المربية والعلم, 
العربى. اله لم يكن له ولا ليه الاآخر فضل فى ادال المنهج التجربى 
الى اورباء ولم يكن روجير بيكون فى الحقيقة الا واحدا من زسل الملم والمنهع 
الاسلامى الى اورا المسيحية, وام يكف بيكون بان ممرقة المرب وعلمهم 
عو الطريق الوحيد للمعرفة الحق لمعاصريه. ويقول بريفو ‏ التشر لهج 
المرب التجربى فى عصر (بيكون) وتعلبه الناس فى اوربا تحدرعم الى هذا 
رفبة ملحة و 

وهكتا تجد ان القيام يتحمل ا مبرات التقيل الذى خلفه الرسول الاعظم 
صلی الله عليه وسلم للعلماء, ادى بهم الى ان يتحققوا قبل كل شىء يحقيقة 
الملمء كما ان الدعوة الاسلامية جملت الفكر العريى يتحرز من كل القيرد 
التقليدية ومين بين ماعو مسنجم مع المقل وما عو .من الطفيليات الى 
تلتصق بالذعن كاغلوطة مقدسة موروئة . 

ولقد اعرف ذارسو الحضارات الانسائية بان المرب استطاعوا ان 
يجملوا حير طايع لحضارتهم من عقدرتها على استكناء المسائل واقتناه 
المعرفة م جميع المنابع ثم صهرها وصياغتها بمقتضى الفياس العربى القائم 
على التجربة وعلى النظر, ويلك مضموا كل ها تعلموء؛ واستحقوا ان 
يكوتوا آساتدة العالم لا فى ما ابتكروء من علم تقط, بل فى كل ما نقلوه 
عن فيرعم بامانة ودقة . 


+ ) على سامى الندار اة كت متام اليحت عند قاري لاد. لير 
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سبق العرب. بالعمل بهذا القالون الذى يلخصه زو. 


يبب الوسسية, 0 
ومعتى هذا ان الجهود العربى اتصرف كله لتوجيه الفاعلية الانسالية 


- ولا يمكن ان يتخة العام الرضمى او قوات ا 
نا للملم وعليقة ربيف القيم الائساتية, وهو ما لا يستطيع 


تجدة على العقل فى تقييم الحوادث المتنوعة 
ان عاماء الاسلام الاولين اعطوا الشخصية النموذجية لاتكباب الانسان 
التوفيق بين الطبيعة الممطاة له على الها لا تحمل قبسا روحية؛ وبين 

نبة الى تماد الطبيعة بمحتوى ووحى جديد عن طريق الثقاقة . 
اتريدى واحمد بن حنبل ومالك والشاقمى وابو حتيفة والياقلاثى 
_ وعیاض وابن رشد يتا والقزالى واين تيسية وعديد غيرهم من مختلف 
1 تی پنهته. فی 
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| والتضحية من اجلها. ان المذاب الى تحمله احمد بن حنبل من الخليقة 
اللعتصم هو الذى فضى على الإغتزال وحكم بالتصر للستة, وان تقس الدور 
الى قام به ابن تيمية ءالشاطبى واضراهما فى العصود الوسيطة هو الذى 
جمي السعة من الفسياغ. وكتب لها الغلية فى النهاية على الخراقة وعلى 


“ علال الفاسى el‏ 


واذا كان العمرق الاسلامى قد سبق الى ابتكار الملوم واتضاجهاء فان 
المغرب سرعان ما اعتتق الاسلام واخ يدلى ةاوه ليكرع من معين حضارة 
دائعة, ويستنيط ينابيع اخرى اتتفق مع ذوقه الخاص وطابعه الممتاز . 

وقد لمب الممهد القروى والمعامد الديتية الاخرى فى الغرب والاندلى 
دورا هاما فى تتقيح المنقول. وابتكار المعقول, وقى ذلك الجر نا ابطال 
فى الممرفة والقلسفة امنال ابن رشد وابن الطفيل وابن باجة وابن حزم وابن 
البنا وان المريسى وغيرهم من مختلف رجال الفكر الذين نشروا المعرفة 
وضحوا في سبيلهاء وكانوا الفناة الثى سقت الغرب الاوربى فاتمر حضارتة 
الحالية. وقد استخرج صديقنا الدكتور عبر فروخ فى رسالته عن اين باجة 
بعض الممطيات الى قدمها الفكرون المفارية للثقاقة العريبة. وفى مقدمتهة 
مسيطرة المقسل عند المفاربة وحسن الاناج والايتكار إلى جودة التنسيق 
والاختصار )١(‏ ونضيف الى ذلك ان المفاربة عملوا على توحيد مجتمعهم لا من 
جهة المقائد ولا من جهة الفروع فتخاضوا من الطاتفيات واتصرقوا لدراسة 
الانسان وعلاقته بالطبيعة متجنبين بقدر 
التى لا يمكن للانسان ادراكها 
الاجتماعية تحر مجتمع واقعى بت 
وعرامل الاقتصاد ويتطور بحسب البداوة والغزو إو الحضارة والاتجار 
ومقدمة اين خلدون خير هشال لذلك. على ان الاتجاه الاجتماعى كان بارزه 
لا عتد القلاسفة والفقهاء الغاربة فقطء بل حتى عند متصوفة لغرب امثال ابى 
العباس السيتى وابى محمد صالع من الذين بحتوا في تمجربتهم الروحية 
سبي خدمة المجتمع والتماون على سد حاجاته. وبذلك قدر القاربة مهمة 
المالم الدينى على انها ليست فى مجرد البحث والتغريسء ولكن حتى فى 
نقل ممرفته ويذل جهوده الخدمة الانسان وتحسين حالته المادية والخلقية. 
ولكن المسامين لم يسيروا على وقيرة واحدة داثها . 

واذا كان الوعد التبوى يضمن قيام جماعة من اهل العام الذين يجددون 
لهذم الامة. امر دينها ويصاحون ما اقسدم الاس من سنة نبيها. قان ذلك 
لا يمتى عدم وقوع تضعفسيع فى الوسط الاسلامىء وائما ذلك .يضمن دوام 
الاسلام و عقي دنه محفوطة بحقظ القزان: اما المسلمون فيحتاجون الى المجهود 
المتواصل هذا ارادوا البقاء دائما فى المستوى الرقيع القى اراد لهم الاسلام. 
والمجددون الموعود بهم لا يقدرون على اكثر من بذر البفور الصالحة النى ب 

مس فروع + اين باجة والفلسفة المتربية مس ٠١‏ وما بسدها. 
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ى لمارا الا بعد إن تستعد الامة بمجموعها 

ان يژثر على المجهود الخاص. والاصلوح 
هن الفساد يشعر معه بضرورة ازالته . 
اقاعوا كل معالم الستة الصحيحة وممالم الفكر 
الاسلامية الحقيقى, والغسروا فى عالم منّ الغيبيات 
ارها تمرة مؤامرات من الدول التى غليها الاسلام على 


ما فيها. وتمدد العوامل 
يتم الا بعد ان يجتاز المجتمع 


الذى جمع عليه الى الاآن, والستة المأثورة معرونة بصحيحها ومعلولهاء 
انما وقع فى التفاصيل وفى الاضافات التى نشات من الاخثلاف 
ادى احبانا الى تحريف الضالينء وانتحال المبطلين» وتاويل الجاهلين 
به اولا. 
يحسب يمض عاماء الاجتماع الدينى ان التطور الواقع قى الدبالات 
يشملل حتى أسس العقيدة وشعائرهاء واذا كان ذلك ينطيق بحسب 


الاساسية فى اى 2 مسيحية. فليس فى الاسلام 
مجامع ديتية يحمى فيها وطيس المناقشات والمجادلات حتى يصل المجتممون 
والسيخ الاعتقادية الى حم تادا 


المبار القؤيم لنشءة: ولا بود #سير للتصودن المقدسة 
_ اقره المسلسون وحده دون غيره. ورد الدكنور محمود قاسم فى مقدمة ترجمته 


قي عمه إن العقائد الاسلامية قد تطور: 
وبعقائده سيبا فى جنوحه لهذا الراى, 

»انه اذا لم توجد .تلك الامور كلها فالسيب قى هذا برجم الى ان الاسلام 
يقرو إن العاطفة الدينية قرديةء وان الصلة بين الفرد وربه ¥ تحناج الى 
وساطة اجتماعية,, رجمل الدكتور قاسم التسامح الذى كان قانما بين 


ك مجلة تطوان 
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المسلمين دليلا على ان المنافشات لم تكن تمس صمب العقائف الاساسية. زان 
الاختلاف كان بصدد الفروع التى يجوز الاجتهاد قييا ر 

وتحقيقا للوعد التبوى فقد رر فى المصر الاخير عاماء مسائمون قى 
كل «ئحاء العالم الاسلامى يبحثون عن الاسباب النى جعلت المسالمين يتجطون 
یت م یرهم من تلا تهم. وكان من ابررٌ عؤلاء العلماء الشيخ محمد 
عيده الذى جمله تجواله فى مختلف الحاء الخلافة المتمانية يعتقد فى ان تآخر 
المسلمين ناعتىه عن امرين لا ثالث لهسا : 

الاول - قيول الاضافات التى ادخلها المندسون فى الاسام والشمو 
عليه مع التقليد لكل ما تقل عن السايقبن من الملماه او يرهم واي الاجنها 
الدينى نيدا طهريا , 

الناتى ‏ استبداد الخاضاء والرؤساء السلمبن ومقاومتهم كل حرية 
قكرية هع تبلق العلماء المسلميئ لهم: وتزييتهم لهم ما يمملون بالسكوت 
احيائان الاحكام وتاويل التريع تاويلا متققا مم الرغبات السياسية 
وشهوات اولك الولاة احيانا اخرى. 

واذا کان فى فيضك الامرين السبب المباضر لتاخر المسلمين غلن يموده 
العالم الاسلامى المزته وكرامته الا عن طريق المودة الى الدين الصحيع من 
طريق الاجتهاد الحر والنظر المجرد ومقاومة كل استبداد وطفيان, لان الابما 
اله نفسه لا يتم الا اذا صاحبه الكفر بالعطاغوت 

يقول الشيخ محمد عبده قى علا المعنى 

«وارتفع صوتى بالدعوة الى امرين عظيمين : 

الاول ‏ تجرير الفكر من قبد التقليد ونهم الدين على طريفة السساف قول 
طهود الخلاف؛ والرجوع فى كسب معارقها إلى يتابيعها الاولى. واعتبار 
الدرين من ضمن موازين العقل البشبرى النى وضهها الله لترد من شعلطه وتقتل 
من خلطه وخيطه . 

اما الامر الثالى فهو اصلاح اللغة المربية رى 

ويقول عيده ايضا : 

وعناك ار آخر كنت من دعاته والناس فى عنى عنه وبمد عن تمقله, 
ولكنه الركن الذى تقوم عليه حياتهم الاجتماعية. وما اصابهم الو 


الدكتور منعند قاس مقدمة ترجنة كباب الاجساع الدينى. لروجه پليه من و 
2 6 الاستاذ وضيد رضاء تارج الاستاط الامام س وداج د 


والقسمف 


اطق عن الحركات الاسلامية سواه متها الهندية او العربية كانت ترمى 
واحدة, هى اقناع المسلمين بضرورة عودتهم الى دب 
بى ذلك التحرر من الخرافات وفنم باب الاجتهاد. وقيام اجساع جديد 
سس هن الدين تتفق ومقتضيات التطور الانسائى فى ميادين العلم 


بقواله المادية, ومقدوته الصناًء 
هن امرء لا يهزى ايتتفل. بالدفاع عن لفسه وتحرير اوطنه ام يبالى 
التى يقوم بها القرب لهدم الكيان الروحى الاسلامى. وقد قمل 
جتماعى الذى خلقه الاستعممار لمالاته من الداغل ما لم يقمله 
از المسكرى والسياسى الاجتبيان . 
ولقد بدا الانجليز الحملة فى الهدد. بتكوين حركة لتعويض الدين 
.بديئ هوجهء والوطنية التاقانية بوطنية موجهة. ووجد فى السيد 
خان داعية بالخ المقدرة كما وجد فى الارساليات الدينية والعلمية خير 
يى لمجموعة من الشباب لا تبالسى بممالاة المستعمر عن طريق الاعلاء من 
| قيمة كل ها هو اجنيى. وتحقير كل ما هو اسلامى ار وطتى وامندت هته 
الحملة الى البلاد المربية وقلدتها قرنا باستسالها مشايخ الطرق ويم 
800 فس المرجع املا 


2 ) اتس جولد زمير. مذاعب «لنفسيس الاسلامس س 107 من التريسة المريية 
3 ) الدكتور مختد البهىء الفكر الأسلامي الحديث وله بلإنتعمار لاخر من )8 
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العلناء, كما قلدتها روسيا التىبرعت براعة كلية فى توجيه الحركات الاعلية فى 
الاتحاد السوفياتي طبقا لخطة عامة مضبوطة . 

واذا كانست للاستعماز رسالة غير الاستفلال الادى الذى استطاع 
المستعمرون ان يفاوموه دانسا فهى فى غرس هت الثقة القوية فى كل ما هو 
غربى. وقى اتخاذ تجارب السغرب كلها مميارا لا يخطىء فى الحكم على 
الاشياء والاقكار لى الشرق. ومذه عى العبودية الفكرية التى كانت فى نظر 
المفكرين المسلمين عامة اشد على الاسلام وذويه من كل حسلة صليبية او 


ومن سوء الحظ ال الحملة الاستعمازية على المالم الاسلامى صادقت 
يلوغ المادية فى القرب اعلى درجاتها فان الخلاف الذى قام بين العلماء 
الغربيين فى بده النهضة وبين رجال الكنيسة ادى الى عزل الديانة المسيحية 
منذ ذلك الوقت عن كل مظاهر الحضارة الحديثة, وكان اثر محاكم التفتيش 
الكنيسية صديدا على الديائة السيحية بل ضربة قاسية على العقائد الديتية 
كلهاء لان الصراع يبن رجال الدين وبي رجال العلم تحول الى صراع بين 
ها سمى بالمتهسج الملمى وبين ما سسس بامنهج الدينى. ومع ان الاسلام لم 
يقاوم قط ولم يخشى الدراسة العلمية على اختلاف متاهجهاء قان السلمين 
لم يتحرروا اليوم بعد هيّ الحكم على الفكر الاسلامى قياسا على الفكر 
المسيحى اى يلنب لم يقترفه الاسلام ولا علساز». 

ان الفسرق بين التظرية الديتية وبين النظرية العلمائية قى الغرب 
عمى ان الاولى تعتير ان كل ما قى هذا العالم من مظاهر وآتار مرده الى قو 
اعلى واسمى من هذا العالم بيتما ترقض الثائية تفسير تلك الظواهر الا 
على اساس لا وجود قيه لالاه او قوة فوق الطبيعة وما ذلك فى واقع الامر 
الا امعان فى الخصومة بين رجال الحركة الملمية ورجال الكتيسة. على ان 
دد فعل روحالى وقم هن طرف مبموعة من الفلاسفة والعلماء الذين حاولوا 
الامسلاح بين المسيحية ربين العلم. وله المحاولة هى التى تكون شتى 
المدارس الفلسفية والعلمية التى ايتدات بديكارت وسيتوذا وانتهث بهيجل 
وكانت وقد كانت نهايتها الفشل لكونها نظرت الى الدين كمجرد حاجات 
اجتماعية او تخيلات مثالية وبلقت فى الفرن التاسع عشر المادية مستواها 
الاعلى مث طهر فوجت ۴١ا8‏ وبوختر ۷٠١١‏ ومنت ظهرت الافكار 
التجربية فى الفلسفية النفمية, وتقدم الاكتساق العلمى فى هيدان طيقات 
الارض وعلوم الحياة وعلم النفس التجربى, وقد مهد ذلك كله لقبول الفكر 
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أنلرية المادية التاريخية التى برزت كرد قعل آخر لتكتل الراسمالية 
محل الاقطاعية القديمة . 

لزاه هذا الهجوم الجارف على الجتمع الاسلامى؛ وقع انقصال كامل بين 
المربى يما فيه من ثقافة ودين وبين الناشتة التى لم تعد تجد مريما 
وتلقى ممارقها الا فى مدارس الغرب ومعاهده الملياء وعى كنا 
الجميع لا يمكن ان تعنى فى قليل ولا كثير لا باللفة العربية واسرارها 
بالحضارة الاسلامية ومفاخرهاء ولا بتعاليم الاسلام واخلاقه, لانها على 
من الاحسان لنشمب الاهلى ان ترفعه الى المستوى 
اه المستممر تمهيدا لامتاعه بالمواطنة او على الاقل 


بدا كليا عن ايآ ممرفة اسلامية وعن كل لغة عربية بل لقد اصبحوا 
تفس الحالة التى كان عليها الاسيانيون فى اوائل القرن التاسع والتى 
نفها الاب الجارو بقوله : 

+يطرب الخوائى المسيحيون لاشعار العرب وقصصهم فهم يدرسون كتب 
الفقهاء والفلاسقة المحمديين بل للحصول على اسلوب عريبى 
صحيح رشيق, قاين تجد اليوم علماءنا يقرأ التعليقات اللاتينية على الكتب 
١‏ التقْسة ؟ واين ذلك الذى يدرسى الانجيل وكتب الاثبياء والرسل ؟ واأسفاء 
ان شاب المسيحبين الذين هم ابر الناس مواهب ليسوا على علم بأى ادب 
ولااية لغة غير العربية. قهم يقرأون كتب اامرب ويدرسونها بلهفة وشغف. 
وعم يجمعون متها مكتبات كاملة تكلفهم نفقات باعظة. وانهم ليترنمون قى 
كل مكان بمدح تراث العرب. واثنسك لتراهم من الناحية الاخرى يحتجبون قى 
زاؤية اذا ذكرت الكتب المسيحية محتجين بان تلك الكتب غير جديرة 
بالتفاتهم» قواحر قلياء. لقد تسى السيحيون لقتهم. ولا يكاد يوجد واحد 
هلهم فى الالف قادر على انثساء رسالة لصديق بلاتينية مستفيمة. ولكن 
اذا استدعى الامر كتابة العربية قكم متهم من يستطيع ان يعبر عن نفسه قى 
اتلك اللفة بأعظم ما يكون من الرشاقة, بل لقد يقرضون من الشعر ما يفوق 

فى صحة نظمه شعر العرب انفسهم () 
١‏ جرستان جروتيام: كناب حضارة الاسلام من 36 (النص المرب 


النعوث التى يضفيها الاب الكارو على ابناء ديئه ؟ ولقد تغير كل شىء قى 
العالم المسيحى فهل نستطيع ان تقير من امرنا كما غير المسيحيون من اهرهم 4 
على ان قسسما من المسؤولية فى هذا الامر برجع الى جمود بعش العلماء 
وعدم قيامهم بواجبهم, قالتقهقر الى اصاب الدراسات الاسلامية والعزال 
المماهد الديثية عن مسايرة التطدورات القكرية قى الشرق وقى الغرب وعدم 
استماع الماحاء لنصع الناصحين شن امثال عبده وجمال الدين ومحمد اقبال 
وغيرهم من الفكرين المصريين كاد إن يحعت عرة سحيقة بين الدراسات 
العريبة والديتية المحافظة على اساليبها المنيقة ومراكزها غير المجددة, وبين 
القكر الجديد الى يتلققه ابناء المسلمين فى مماعد القرب الكبرى مباشرة 
او بواسظة المعامد العربية الجديدة التى اقصى شرقها ان تردد دروس 
العلماء الغربيين فى غير تقد ولا ملاحظة. واذا استمر الحال على ما عو عليه 
ولم تتقم الماد الاصلية بواجبها نحو العربية والاصلام. فانه لا يمر ومن 
تليل حت يمم الالحاد المدن والقرى ويصيح الكل مقلدا للغرب فى انزلاقه 
نحو لادينية عدامة . 
يقول ابو الحسن التدوى من علماه الهئد ؛ (5) يجب ان نواجه الحقيقة 
بفقه ووعى وشجاعة: ان العالم الاسلامى يعانى اليوم ردة دينية وقكرية 
وتقافية جارفة ان تكون موضوع دراسة جميع من يهمهم الاسلام 
ايتهم- ان الطيقة المنقفة فى كل قطر اسلامى مضطربة فى المقيدة متحللة 
فى الاخلاق مادية قى التفكير غلمائية فى السياسة. وان كثيرا من رجالها 
- ان خفت ان اقول ان اكثر رجالها لا يومتوت بالاسلام كمققيدة ونظام, 
الشصوب الاسلامية ‏ وفيها كل خير ركل صلاح وکل استعداد - وهی 
من اصلح الكل البشرية فى العالم ‏ خاضمة لهته الطبقة بحكم تقافتها 
وذكائها وتنودها. واذا بقى هذا الوضع تسرب الالحاد والقساد الى عدم 
السموب والى الطبقات الى تعيش فى اليادية والقرى: وتعمل فى المصالع 
دالمزارع وسارت فى طريق اللادينية والزلدقة. هتا ما وقع فى اورباء وعو 
واقع قى التمرق اذا جرت الامور مجراها الطييمى؛ ولم تحل ارادة الله القاهرة» 
هذه شكوى الهند. ولنستمع الى الدكتور البهى يقول من مصر : ) 
» ... وتحولت يذلك الحركات التحريرية الى حركة عزل الاسلام عن 
الحياة المملية العامة للجماعات المسامة ... الى ان قال : ويجائب انقصال 
مجلة المسلموث | عاد و م 6 من 7 
2 ) كتب الفكر الأسلاسي الحديت صن ا6 


مهمة ملماء الأسلام n‏ 


الثقافة وعرّله عرلا تاما عن الاسلام الذى هيا للفكر الغربى السايق 
ستتسراقى والمادىء فرصة قبول المثقفين له دون ان يجدوا فى تقافتهم 
.يحملوتها وقى انفسهم ما يناقثى هذا الفكر حتى يكون قبولهم اياء 
مه اقتناع وتامل, وجد فراغ آخر فى الحياة التوجيهية العامة وهى 
ين من العمال والفلاحين وعتا الفراغ سببه عزلة الازعر عن ١‏ 
يةه وى عزلة رسمت له فى ظل الاستصمار او عاون على بقائها 


03 ويقول بعد ذلك : وكلا النوعين من الفراغ فى حياة المنقفين او فى حياة. 
لاحن والعمال اتاح القرصة لغير الاسلام فى التوجيه والتطبيق العملى 
الحياة «. 
ويؤكده الدكتور البهى ان الازعر لو قام بواجيه وحمل دعوة الاصلاج 
السلفى تتمو فى ا-ضاله, كان احتكاك الإسلام بالصليبية والماركسية على 
فير الوجه الذى هو عليه الآن ه, ويمكتنا ان تقول مثل ذلك عن جميع المماهد 
الاسلامية فى الشسرق والقر. 

واقن» فبا هو الواجب ااه هتا الفراغ ؟ 

الجواب بسيط وسهل. يجب مل؛ الفراغ بما يجب ان يملا به. 

يجب ان يماد للمعاعد الاسلامية م ركزها كمسعل لحراسة اللقة العربية 
وتعليم الدين والدفاع عنه, ويجب ان بقوم العلماء يمهمتهم التاريخية التى 
القاها الاسلام على عاتقهم . 

وكما قام العلماء الاولون بمسايرة التطور الفكرى والابتكارات الجديدة 
وكما عملوا على التوقيق بين ذلك كله وبين السنية الاسلامية عن طربق 
الدرس والجدل. يجب إن يتجه العلماه المسلمون السيوم الى بعث معاهد 
الاسلام واكسائها الصيغة المصرية الى تساير التطور وتفتح آفاق المعرفة 
لابنائها, حتى يتكون متهم علماء يقومون يادا الرسالة الموروثة. وكما اعطت 
الدعوة الاسلامية قى الاول طبيعة المعرفة وطبيعة عهمة العثماء كذلك يعطينا 
الوضع الحاضر قى العالم الاسلامى علبيعة اليمث الجديه لتلك المعرقة 
لافاية المقصودة منها ٠‏ 

إن الغاية الاولى هى عدم بقاء المزل القائم بين المنقفين والشمب وبين 
العرفة الاسلابية الصحيحة والاتفصال القائم بن العلماء وبين الحياة 
الملمية الصاعدة . 
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ان فى العالم الاسلامى اليسوم حركة تجديد توى لمنامج الدراسة 
واساليبها؛ اضلاحا لما افسده المستمسر من قبل» وعذه الحركة تشمل الفرب 
وتونسء كما تسمل بقية العالم الاسلامىء ولكن المماهد الاملية تقف بين فكرة 
الانطواء خونا من الكيد لهاء وبين فكرة اللامبالاة التى تكاد تودى بها وان 
طبيعة المهمة الملقاة على هذه المعاعد تفرضى ان يكون لها مركزها المثاز بين 
مارات الممرفة القوميةء فى إلوقت الذى لها من المرونة ما يسهل عليها 
التفاغل فى صميم الثقاقة وفى صميم الفكر الوطتى لاداء زسالتها الايجابية, 

ان التعليم العالى الاصلى يجب إن يمنسى قبل كل شىء بيعت اللفة 
العر بية بعتا سحيحاء وبتكوين معاهد ١‏ بعة او الفقه على الطريقة التى 
المهد الفيام انون اسلامى موحد تكون له السلطة العليا فى القضاء وفى 
السلوك الى جاتب الممل على بعك الدراسات الدينية المحض؛ والاخلاقية 
يصغة مقارنة لابتكار جدل علمى صالح لقاومة كل تحريف او انتحال. 

نأما مناهج اللفة المربية ققد اصبحت اليوم قى تقدم يقل كل انظار 
الربين قى المالم العربى ولا ينقص الجهود البذولة قى هذا السبيل الا إن 
تكون موحدة وبميدة عن كل اتمراض سياسية او اقليمية. ولكن المعاهد 
الاصلية فى المقرب ما تزال ضميفة من هذه الجهة سواه من تاحية الاسلوب 
ار من ناحية المادة . 

ولذلك تسرى من الضرورى عناية المسؤولين والملماء بشؤون اللفة 
العربية يكيقية تجمل الماهد الاصلية متارا لهاء ودرعا يحميها من كل تقهقر 
بخصوصا فى هته المرحلة الثى ما تزال مسكلة التمريب فيها صعبة الحل» 
بميدة النال للاسباب التقتية التى يعرقها الجميع . 

واما ماهد التسريمة فارى ان يدرس فيها الفقه الاسلامى على الطريقة 
التى خطها الدكتور عبد الررّاق الستهورى؛ (1) وهى : 

الاساس قى هذه الدراسسة ان تكون دراسة مقارلة قيدرس الفاله 
الاضلامي قى ضوء القانون المقارن ويعنى فى هدم الدراسة بأمرين جوهر يبر 

اولهما - ان درس تشاة الفقه الاسلامى دراسة دقبقة: ييبحث كيف 
تكون هذا الفقه على مر الزمن؛ وكيق تطور ء بخاصة فى المصور 8 
عصر المذاهب الكبرى الاريعة . 

والامر الاتى ب ان تدر مذاهب الفقه الاسلامى المختلفة التى متها 
الشيمى والخارجى والظاهرى: وغير ذلك من المذاهب. دراسة مقارئة 
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النستخلص منها وجوه النظر المختلفة ولتتركز عه الرجوه فى تيازات من 
العفكير القانولى ثم تتبلور قى ١تجامات‏ عامة وتستكتمف من كل هذا قواعد 
الصتاعة الفقهية الاسلامية تم تقارن هلء الصناعة بصناعة الفقه القربى 
الحديثء حتى يتضح ما بينهما من الضروق ووجوه الشيهء وحتى لرى اين 
وقف الفقه الاسلامى لا فى تواعده الاساسية ومبادثه, بل فى احكامه 
التفصيلية وفى تقريماته, قتمتد يد النطود الى هلم لتتصيلات على اسن 
قوم على ذات الفقه الاسلامى وطرق صياغته واساليب 
الفقه الاسلامى الى التطور يتطور؛ وحيث يستطيع ان يجارى مدا 
پبقی على حاله, دون تغيير .وهو فى الحالين فقه اسلامى خالص لم تداخله 
عوامل اجنبية تخرجه عن اصله . 

ومن ثم تكون موضوعات البحث الاساسية فى دراسة الفقه الاسلافى 
ھی ؛ 

 *‏ تاريخ الققه الاسلامى ويخاصة قبل عصر المذاهب. 

2 - اصول الققه الاسلامى. على ان يماد البحث فى التظرة التقليدية 
لمذه الاصول. 

و - مفارئة مذاهب الفقه الاسلامى الخحلفة فيما بيتها 

4 - عقارتة الفقه الاسلامى بالقواتين القربية الحديئة 

ويرى الدكتور الستهورى انه لابد لهذم الدراسة من معهد خاس يتوفر 
على الاسباب الرئيسية لنجاحهاء من اسائنة يتخصصون لهاء وعراجع يتماون 
بهاء وطلاب يتقرغون لهذه الدراسة. ريؤكد الدكتور ان الفاية من دراسة 
الفقه الاسلامى هى تجديد شبابه القانون الحديث من الشسريمة 
الاسلامية. على إن يكرن هذا القانون الحديت فى منطقه وصياغته وفى 
اسلوبه فقها اسلاميا خالسا. والواجب ان تدرسى السريعة الاسلامية دراسة 
علمية دقيقة ونقا لاصول صناعتها ولا يجوذ ان تخرج على عه الامول 
بدعرى ان التطور يقتضى هذا الخروج . 

واما الدراسات المتملقة بالاخلاق وبالعقيدة قيجب إن يؤسس لها سهد 
حاص ايضا تكون له اقسام : قم للعقيدة, اصلها وحججها العقلية والتقليةء 
ومذاهب المتكلمين وطريقة دراساتهم المختلفة ومقارنتها بالفلسغات القديمة 
والحديثة وبالفاسفة التجريبية بصفة خاصة؛ وتسم للاغلاق من جهتها الواقمية 
والاجتماعية, وعلم الاجتماع الدينى ومقارننه لمختلف النظريات الفلسفية 
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والاجتماعية. وقسم الارشاد والتوجيهء ويعنى بطريقة التبليخ وتربية السلوك 
الى دراسة لمثم النفس والاجتماع واساليب الاقناع الحديكة . 

وادًا كان العلبة فى اعدادهم الغاسوى منهيئين من الناحية العامة تهية 
صحيحا لدراسة هذ المناهج. فاتهم لا يقيئون ان يميدوا للمالمية الاسلامية 
مركزها اللائق بها ولا تلبت المعاهد الاستية ان تكنسى حلنها القشيبة التى 
كانت لها بين مختلف مماعد العالم . 

ولكن الماهد الاصلية بحاجة ‏ اكثر هن البرامج والمنافج - الى ايان 
القائمين عتبها برسالتهم فى تكوين جيل جديد يضطلع بنهمة الدعوة 
الاسلامية واصلاح ما اقسده العصر وطروقه من شؤون الدين, وهدا التكوين 
۷ يقح جرد المرفة وجودة القكرء بل لاجد من ان 'يصباحي ذلك سلوك 
اسلامى صحيح يتربى عليه الطلبة ويمطى به العلماء قدوة حستة. لان الثربية 
بالحال اسدق من التر بية بالمقال . 

ان رسالة الفروبين والمماعه الاسلامية عظيمة جداء وعمى ليست قى 
تقوبة العراتبات ولا فى إضافة العلاؤات ولكنها قى قيام العاماء سسهمة الدعوة 
واعداد انقسهم لها عن طريق المعرفة الصحيحة, ومسايرة التطور والدسك 
بالحق» ومقاومة كل جمود وجحود. 

ان عثه الرسالة ضرورية الكل بمث اسلامى رعليها يتوتف الاتجا, 
المغربى تحو الاسلامء وكل تقصير فى هته الجهة سسيضر بالجتمع المغربى 
عسى ان يونق الله عنماءنا واولى الامر عتا الى اداء هذا الواجب والتحرر 
عن تبعته. وذلك عر امون . 


طنجة ود شير وار 


